
مهنا الحبيل

من  لقت 
ُ
خ التي  الأزمــة  مظاهر  تحتاج مجموعة 

المشروع الحداثي، ونظمه المعرفية، إلى دفتر كامل 
لــســردهــا تشمل الــتــدمــيــر الــبــيــئــي، والإمــبــريــالــيــة 
وتأسيس  البشر،  إنسانية  تنفي  الــتــي  الشاملة 
كيانات سياسية قاتلة، وتسميم الغذاء ومصادر 
ــاء عــلــى كـــائـــنـــات حـــيّـــة، والــتــفــكــك  ــقـــضـ المــــــاء، والـ
الاجتماعي والمجتمعي، وزيادة الفردية السيادية 
النرجسية، والأمراض النفسية المرتبطة بالزيادة 

الوبائية لحالات الانتحار.. وغيرها الكثير. .. 
ق

ّ
وائل حل

ــيـــر،  ــتـــذكـ يـــقـــف وائــــــــل حــــــــاق، قـــبـــل هــــــذا الـ
الفلسفة  داخـــل  سعيد  إدوارد  مــوقــع  عــلــى 
صورة  وتبدو  نفسها،  الغربية  الأخلاقية 
الإدانـــــة المــوثــقــة مـــن كــتــب ســعــيــد صــادمــة، 
فــــحــــاق هـــنـــا يـــشـــيـــر إلـــــى تـــبـــايـــن فــلــســفــي 
أخــاقــي عــن سعيد الـــذي اتــكــأ كــثــيــراً على 
باحثين  ويُقارن وينقل عن  ميشيل فوكو، 
مـــــن نــــقــــاد ســــعــــيــــد، لـــلـــعـــمـــق الإنــــســــانــــوي 
ــيـــد، ورحـــلـــتـــه  ــعـ فــــي روح سـ ــانـــوي  ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الــبــحــثــيــة، حــيــث إنـــــه، عــلــى خــــاف شيلر 
وفوكو أستاذ سعيد المقدّم، وإشارة فوكو 
وشيلر واعترافهما بقدرة الدين على فهم 
العالم، كما )للعلمانية الإنسانية( في فهم 

الشافعي أبتدون

اليوم على مفترق طــرق من  تقف إثيوبيا 
الـــصـــراعـــات الإثـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. فمنذ 
وصــــول آبـــي أحــمــد إلـــى رئــاســة الحكومة 
الـــصـــراعـــات  هـــاجـــت ومــــاجــــت  ــام 2018  ــ عـ
وتحوّل  الإثيوبية،  القوميات  بين  الإثنية 
بعضها إلى مطالب للاستقلال أو إمكانية 
التمتع بحكم شبه ذاتــي، ولا سيما إقليم 
الــذي يواجه بطشاً عسكرياً من  التيغراي 
الـــذي يقصف عاصمة  الــجــيــش الإثــيــوبــي 
الإقليم بلا هوادة. وفي موازاة ذلك، يرفض 
الحرب  فتيل  نــزع  الحكومة جهود  رئيس 
ـــراء مـــفـــاوضـــات مـــع قـــيـــادات  ـــ بـــســـام، وإجـ
داخلية  بأنها حالة  ذلــك  مــبــرّراً  التيغراي، 
الحسم ما  لكن  احــتــواؤهــا ســريــعــا،  يمكن 
العسكرية  الحملة  انــدلاع   منذ 

ً
زال مؤجلا

من  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  شهر  مطلع 
دون أن تكسر إرادة قومية التيغراي التي 
ما زالت تصمد أمام أقوى جيش عسكري 

في القرن الأفريقي والثالث أفريقياً. 
الـــافـــت أن آبــــي أحـــمـــد قـــابـــل مــطــلــب حق 
ــه قـــومـــيـــة  ــعــ ــرفــ ــر الـــــــــذي تــ ــيــ ــر المــــصــ ــريــ ــقــ تــ
الــتــيــغــراي بــعــســكــرة المــشــهــد الــســيــاســي، 
 هــجــوم 

ّ
وبـــــذرائـــــع مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا شـــــن

ــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مــن  ــقــ عـــســـكـــري عـــلـــى الــ
انتخابات  وإجــــراء  الــتــيــغــراي،  مليشيات 
في الإقليم في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
لــكــن قـــيـــادة الــقــومــيــة تـــرفـــض تــلــك الــتــهــم 
الموقف  هــذا  وشاركتها   ،

ً
وتفصيلا جملة 

ــرى فـــي غــيــر إقــلــيــم، تـــرى أن  قــومــيــات أخــ
حــجــج آبــــي أحـــمـــد لــانــتــقــام مـــن قــومــيــة 
ــداً، ولا تــســتــنــد إلــى  ــ تــيــغــراي ضــعــيــفــة جـ
مــــبــــرّرات واقـــعـــيـــة كــفــيــلــة بـــوضـــع الــبــاد 
ــكــــريــــة، وهــــــــذا مــا  فـــــي فــــوهــــة حـــــــرب عــــســ
ــدى الــقــومــيــات  ــأر لــ ــثـ ســـيـــكـــرّس عــقــيــدة الـ
مــن ظلم الإثنيات الأخـــرى، يــوم تسيدها 
وتفردها بالحكم، وخصوصاً بين الأمهرا 

والتيغراي والأورومو. 
لــن تحسم  إثــيــوبــيــا  فــي  الــحــرب المشتعلة 
الــقــبــضــة الــعــســكــريــة تــداعــيــاتــهــا الأمــنــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــــإذا نــجــح آبــــي أحــمــد 
فــي كبح جــمــاح الــتــمــرّد، فــإن ثـــورة الــرمــاد 
 ،

ً
 أو عاجلا

ً
المحترق ستعاود نشاطها، آجلا

 
ٌ
شــأن المصير  وتقرير  الاستقلال  فمطالب 
يــخــالــج قــيــادات الــقــومــيــات الإثــيــوبــيــة، ما 
 بجسد 

ّ
الــذي حــل التفكّك  يستدعي مشهد 

عبد الباسط سيدا

عــادة مجموعة  السياسية  الأحـــزاب  تضم 
مــن الأشــخــاص تــوافــقــوا عــلــى التوجهات 
الهادفة إلى إنجاز تغيير سياسي، يقترب، 
وفـــق مــنــظــورهــم، نــحــو الأفــضــل بالنسبة 
 
ً
فــاعــا يــكــون  إلـــى مجتمعهم. والـــحـــزب لا 
من دون وجود نواةٍ صلبة، تكرّس وقتها 
ووضع  الحزب،  سياسة  لبلورة  وجهدها 

خططه، والعمل على تنفيذها.
ولا يمكن لأي حــزبٍ أن يفلح في بلوغ ما 
يــعــمــل مـــن أجـــلـــه، مـــن دون تــايــيــد شعبي 
الديمقراطية  الأنظمة  في  ى 

ّ
يتجل مقبول، 

ــتــــخــــابــــات. أمـــــا فــي  ــن خـــــال نـــتـــائـــج الانــ مــ
ــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فـــهـــو غـــالـــبـــا مــا  الأنـــظـــمـ
والاعتصامات  الإضــرابــات  فــي  ص 

ّ
يتشخ

والمـــظـــاهـــرات. وحـــن تــنــســدّ الآفـــــاق، ويــتــم 
الــتــيــقــن مــن اســتــحــالــة الإصـــــاح، وتتفاقم 
ــتــــجــــاجــــات طــابــع  ــكــــات، تــــأخــــذ الاحــ المــــشــ
الانـــتـــفـــاضـــة، وحـــتـــى الـــــثـــــورة. وفـــــي هـــذه 
الـــــحـــــالـــــة، تـــــبـــــدأ الأحـــــــــــــزاب الـــــتـــــي عــمــلــت 
الكامنة  الــطــاقــات  ــراج   إخـ باستمرار على 
الــوجــود  إلــى حيز  الشعبي  لــدى وسطها 
بالفعل؛ وتعمل على توجيه الانتفاضة أو 
الحقيقية، وتحرص  أهدافها  الثورة نحو 
قوى  مــن  استغلالها  منع  على  باستمرار 
خــارجــيــةٍ لها أجــنــداتٌ إقليمية أو دولــيــة، 
وأخـــرى داخلية، قــد تكون على عــاقــةٍ مع 

النظام نفسه الذي ثار عليه الشعب.
ولـــكـــن فـــي حـــالـــة ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
لت 

ّ
تمث استثنائية،  وضعية  هــنــاك  كــانــت 

ثــوراتٍ عارمةٍ جسّدت غضب مختلف  في 
الـــشـــرائـــح والـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة مـــن جــهــة، 
وغياب الأحزاب والقوى السياسية القادرة 
على التوجيه والتنظيم، والاستمرار حتى 
بلوغ الأهــداف من جهة ثانية. ورغبة في 
التركيز  هنا  والاختصار، سيتم  التحديد 
على الحالة السورية، باعتبارها مستمرة 

ومفتوحة على كل الاحتمالات.  
 على 

ً
ــاع فــي ســوريــة مــتــأزمــة كــانــت الأوضــ

عام  التوريث  قبل عملية  الأصعدة  جميع 
ــان قـــد تــمــكّــن  ــد كــ ــ 2000؛ لــكــن حـــافـــظ الأسـ
مـــن تــدجــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
الوطنية  »الجبهة  ما سمّاها  إطــار  ضمن 
ــقـــوى الأســـاســـيـــة الــتــي  ــا الـ الــتــقــدمــيــة«. أمــ
تـــمـــرّدت عــلــى عــمــلــيــة الـــتـــدجـــن، فــقــد كــان 
نــصــيــبــهــا الـــقـــمـــع المـــتـــوحـــش والــشــيــطــنــة 
والـــتـــصـــفـــيـــة. هـــــذا فــــي حــــن أن الأحـــــــزاب 
ــا  ــزابــ ــذ الــــبــــدايــــة، أحــ ــنـ ــة كــــانــــت، مـ ــرديــ ــكــ الــ

مطلبية، لا تشكل خطراً على النظام. 
وفــــي الـــعـــام الأول مـــن حــكــم بـــشـــار الأســـد 
الــــذي كـــان بــعــد الــعــمــلــيــة الــقــيــصــريــة التي 
أجـــريـــت لـــدســـتـــور والـــــــده، أعــطــيــت وعـــود 
النخب  معها  تعاملت  بــالإصــاح،  كثيرة 
السورية وكأنها وعــود صــادقــة. وشهدت 
ــة، فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، حــركــة دؤوبــــة  ســـوريـ
من دعــاة الإصــاح، تمثلت، أولا، في بيان 
الـ 99، ومن ثم في بيان الألــف، ومنتديات 
إحــيــاء المجتمع المــدنــي. ولــكــن ســرعــان ما 
الحراك  وأوقــفــت  مــجــدّداً،  السلطة  تدخلت 
ــان يــغــلــب عــلــيــه  ــ ــذي كـ ــ الــســلــمــي المــــدنــــي الــ
العلماني، وذلك بعد أن  الليبرالي  الطابع 
وجــدت فيه خطراً جدّياً يهدّد استبدادها 
وتفاقمت  السلبيات،  وتراكمت  وفسادها. 
ــدّت الآفـــــــاق أمــــــام الــشــبــاب  ــ ــسـ ــ الأزمــــــــة، وانـ
السوري المتميّز بقدراته، والحريص على 
مــواكــبــة الــعــصــر، وهــــذا مــا نــشــهــده واقــعــا 
انتقل  التي  المهاجر  مختلف  في  ملموساً 
الأحــزاب  ولــم تكن  السوريون قسراً.  إليها 
 لــتــوجــيــه 

ً
ــة ــلـ الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة مـــؤهـ

الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة وعــقــلــنــتــهــا، فــهــي كــانــت 
التنظيم  جهة  من  ضعيفة،  عامة  بصورة 
ــادة؛  ــيـ ــقـ ــة مــــن جـــهـــة الـ ــرمــ والـــشـــعـــبـــيـــة، وهــ
ــع الــحــال،  وكـــانـــت قـــد اســتــســلــمــت، فـــي واقــ
ارتــضــت  الأمــنــيــة، حينما  الأجــهــزة  لإرادة 

بحصر عملها ضمن الهامش المباح.

علي الذهب

بعد أيام قليلة من نفي مبعوث السعودية 
مي، وجود 

ِّ
لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعل

يــة بــن بـــاده والحوثيين،  مــفــاوضــات سِــرِّ
بــشــأن إنــشــاء منطقة عــازلــة على الــحــدود 
اليمن،  مــع  للسعودية  الغربية  الجنوبية 
شــن الــحــوثــيــون هــجــومًــا صــاروخــيًــا على 
محطةٍ لتوزيع النفط تابعة لشركة أرامكو، 
في مدينة جدة، وكثفوا عملياتهم البحرية 
على ناقلاتٍ للنفط، قبالة سواحل جيزان 

وأعالي البحار، جنوبي البحر الأحمر.
العازلة،  المنطقة  عــن  الحديث  أن  والــواقــع 
اها، ليس أمرًا جديدًا، فقد أثير ذلك قبل  إيَّ
ــام، عــنــدمــا كــثــف الــحــوثــيــون ضرباتهم،  عـ
بالصواريخ والطائرات غير المأهولة، على 
مناطق نجران وعَسِير وجَيْزان، ومصالح 
بـــحـــريـــة أخــــــــرى، لـــكـــن الـــجـــديـــد فــــي الأمــــر 
مجيئهُ في سياق وقائع أخرى، تشير إلى 
 في الموقف السعودي إزاء 

ً
ل أن هنالك تحوُّ
الأزمة اليمنية.

ــــان  ــذا الـــتـــحـــول، يـــبـــرز الإعـ ــ فــــي ســـيـــاق هـ
بارزتين  شخصيتين  مغادرة  عن  المفاجئ 
ــنـــي لــــإصــــاح  ــمـ ــيـ ــع الـ ــمـ ــتـــجـ ــزب الـ ــ ــ فـــــي حـ
الأراضــــــي الــســعــوديــة إلــــى تــركــيــا، رئــيــس 
الـــحـــزب مــحــمــد الـــيـــدومـــي، وعـــبـــد المــجــيــد 
الزنداني، الذي يرأس جامعة الإيمان، وذلك 
بعد حوالي ست سنوات من مكوثهما في 
المملكة، على الرغم مما يثار بشأن تقييد 
الــســلــطــات الــســعــوديــة تــحــرّكــاتــهــمــا خــال 
هــذه المـــدة. أمــا مــا يسترعي الانــتــبــاه، فهو 
ــذه المــــغــــادرة، خـــصـــوصًـــا الـــزنـــدانـــي،  أن هــ
تزامنت مع تصعيد سعودي تجاه جماعة 
الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها حزب 

الإصلاح.
ــيـــة، وبــيــنــمــا  خــــال الأيــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـ
الــحــوثــيــون يـــحـــاولـــون الإحــــاطــــة بــمــديــنــة 
ــــات، ســحــبــت  ـــاهــ ــــجـــ ــة اتــ ــ ــاثـ ــ ــن ثـ ـــ مـــــــــأرب مـ
ــدّات عــــســــكــــريــــة تـــابـــعـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــســــعــــوديــــة مـ
للتحالف في هذه المدينة ومناطق محيطة 
بها، بمبرّر إجــراء عمليات صيانة دورية 
فـــي ورش تــقــع خــــارج مــســرح الــعــمــلــيــات، 
ا، 

ً
الحوثيون، مؤقت فيه  وقــتٍ سيطر  وفــي 

على معسكر مــاس الاســتــراتــيــجــي، غربي 
مـــارب، وكــذلــك اشــتــداد القتال بــن القوات 
الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي في 
عــدن،  أبــن، شمال شرقي خليج  محافظة 

الــعــالــم، فـــإن ســعــيــداً يــنــبــذ الـــتـــراث والــديــن 
تماماً. وهــذا المفصل غاية في الأهمية في 
رحــلــة الــجــدل بــن حـــاق وســعــيــد، وهــنــاك 
تــعــقــبــاتٌ مــهــمــة عــلــى إدانــــة حـــاق لا تقلل 
حــقــيــقــة أزمـــــة ســعــيــد الــكــبــيــرة فـــي ضعف 
ـــن الـــفـــكـــرة الــنــمــطــيــة عــن  ــفــــه، وتـــمـــكُّ ــيــ أرشــ
الشرق التي صنعتها الحداثة في وجدانه 
ــرّده الأخــــاقــــي  ــ ــمـ ــ الـــفـــلـــســـفـــي. فـــيـــمـــا كـــــان تـ
والعلمي على الأكاديمية الغربية أحد أكبر 
الفلسفية  الــنــقــديــة  الـــدراســـات  انــعــطــافــات 
الحديثة التي وثقت المشروع الاستعماري 
ثــم عــجــز سعيد أو تجاهل  بــالاســتــشــراق، 
العبور إلى الأصل الفلسفي الذي اتكأ عليه 
 في كل صناعة 

ً
الاستشراق، الذي ظل فاعلا

الحداثة المادية بعد ذلك.
ي سعيد عقيدة 

ّ
إلــى تبن يشير حــاق هنا 

فوكو )الإنسان صانع طريقه ومصيره، من 
المقاومة والنقد، ومــن خــال السعي  خــال 
والكد(. لم يتعرّض هذا المبدأ لفوكو لنقد 
تــشــريــحــي، ولا لــتــفــكــيــك مـــــآلات مـــا بــعــده 
الجنسانية،  تــاريــخ  بحسب  رها 

ّ
سط التي 

ــم تــطــبــيــقــاتــه الــتــجــريــبــيــة عـــلـــى حــيــاتــه  ثــ
تــكــون هناك  أن  قبل  مــوتــه  ثــم  الشخصية، 
فــرصــة لــفــوكــو ذاتـــه لمــراجــعــة هـــذا المصير، 
فــهــل يــمــكــن أن نــفــهــمــه فـــي ســـيـــاق مــبــدئــه 
المبدأ،  أم في سياق تصحيح هذا  النقدي، 

وهــنــاك مــشــتــرك بــن بــعــض أقــالــيــم العالم 
ــــي، فــي  ــــامـ ــــن الــــشــــرق الإسـ الـــجـــنـــوبـــي، وبـ
ــــو مــــا يـــنـــدرج  ــذا الـــقـــســـم، وهـ ــ مـــراجـــعـــات هـ
تـــحـــت: الــتــفــكــك الاجـــتـــمـــاعـــي والمــجــتــمــعــي 
ــة الـــســـيـــاديـــة الــنــرجــســيــة،  ــفـــرديـ وزيـــــــادة الـ
والتحوّل  العقلية،  الاجتماعية  والأمــراض 
الـــوبـــائـــي لــظــاهــرة الانـــتـــحـــار. يـــنـــدرج هــذا 
الاجتماعية  البيئة  حياة  نحو  كله  القسم 
هذه  لعلاقات  التدمير  وحجم  للإنسانية، 

أساسياً وخطيراً،  دوراً  الــذي شكل  البيئة 
فـــي إفـــقـــاد المــجــتــمــعــات، بـــــدءاً مـــن الــخــلــيــة 
الــزوج الرجل  الاجتماعية الصغيرة، وهي 
والزوجة المرأة، أو العلاقة الرومانسية بين 
في  الطبيعي  والتجاذب  والنساء،  الرجال 
إطار الحب الحميمي، أو الحب الوجداني 
التضامني بين الأب والأم وبين أولادهما، 
ــــي شـــكـــلـــت بـــقـــاء  ــتـ ــ وخــــريــــطــــة الأقــــــــــــارب الـ
تحتها  تعيش  وكــانــت  الــبــشــري.  التناسل 
الــحــداثــة، فــي انــســجــامٍ عام  الإنسانية قبل 
وتبادل مصالح بيئية طبيعية، لا ينقضها 
مارستها  التي  والعنف  الخلل  مستويات 
خريطة الأقــارب، في دوراتٍ زمنية واسعة 
البشرية، فالأصل يقاس هنا على  للحياة 
التضامن  حققها  التي  السعادة  مضمون 
الاجــتــمــاعــي والــطــمــأنــيــنــة، ولــيــس حـــالات 
الشذوذ من عنفٍ أو غيره، بحكم أن الشذوذ 
في التجاوز والإساءة، من خريطة الأقارب 
هي النسبة القليلة في البيئة الاجتماعية. 
ــــد مـــعـــالـــجـــة الـــظـــلـــم فــيــهــا يــصــحّــح  ــــواعـ وقـ
لأجل الضحايا لا الشذوذ عن القاعدة، كل 
ــزال، لحرب  هــذه الــعــاقــات تــعــرّضــت، ولا تـ
المثلية  صــور  ــت 

َ
ــرض

ُ
وف ممنهجة،  تجريفٍ 

والعلاقات الاجتماعية المتطرّفة الانحراف، 
على ثقافة هذا العالم.

ولم يكن الأمر مطلقاً قائماً على فهم حالات 

 شخصي، أو ظروف العنف أو التجاوز 
ٍّ
تبن

إطــارهــا  المــثــلــي(، بحسب  )الــجــنــدر  عليها 
المــاديــة  الــحــداثــة  ت 

ّ
تبن وإنــمــا  الجنساني، 

فرض حضور هذه الثقافة في التشكيكات 
الأولية للطفولة، معتمدة على هذا الأصل 
بحجّة  الجنسانية  تشكلات  فــي  المــزعــوم، 
 على 

ً
قرار الفرد، وهو القرار الذي قام أصلا

تــقــديــس الــفــردانــيــة كــجــســم مــــادي مستقل 
يــســعــى إلـــى الـــلـــذة، وعــبــرهــا يــصــل إلـــى ما 
يقرّره بعد هذه اللذة، أو اللذات المتصاعدة. 
ولم يُسمح للشباب مطلقاً داخل جغرافيا 
الحداثة الاجتماعية بالاستماع إلى الرؤية 
المعرفة  تراتبية  لهم  تــطــرح  الــتــي  النقدية 
وحـــيـــاة الإنــــســــان، وحـــريـــتـــه وتــكــامــلــه مع 
المنظومة الاجتماعية، ثم تضامن المجتمع 
ذاتــه، من دون أن يضر الفرد بحقوقه، ولا 
أن يــحــرم نــفــســه مــتــع الــحــيــاة، الــتــي تــقــوم 
 فـــي بــعــضــهــا عــلــى مــفــهــوم الــشــراكــة 

ً
أصــــا

بــن الــزوجــن، وبــن الــفــرد وكينونته روح 
إنسان، وليس جندراً مادياً، وهدماً للكيان 
ــدلًا  ـــدان الــــشــــبــــاب، بــ ــاعـــي فــــي وجـــــ ــمـ ــتـ الاجـ
مــن تسخير الــعــلــم الاجــتــمــاعــي والــبــحــوث 
الإنسانية،  الــروح  لرعاية هذه  الأكاديمية، 
ودعم شراكتها، مع بقاء حق الاستقلال في 

الحياة للفرد الإنسان إن شاء.
)كاتب عربي في كندا(

يــوغــوســافــيــا الاشــتــراكــيــة. مــا لا يختلف 
عليه اثنان، أن تأثيرات الحرب العسكرية 
التي دخلت أسبوعها الرابع ستترك آثاراً 
فإطاحة  الإثــيــوبــي،  الــنــظــام  على  وخيمة 
ــيــــادات والــــكــــفــــاءات الإثـــيـــوبـــيـــة الــتــي  ــقــ الــ
تــنــتــمــي إلــــى قــومــيــة تـــيـــغـــراي بـــن طــرفــة 
الهضم،  عسيرة  قضمة  وانتباهتها  عين 
والاعتقالات التي طاولت قياداتٍ عسكرية 
مـــن الـــصـــف الأول، إلــــى جـــانـــب اســتــمــرار 
الحرب العسكرية، كلها ستضعف قدرات 
تؤجّج  وقــد   ،

ً
مستقبلا الإثيوبي  الجيش 

عسكرية  أو  سياسية  انــقــاب  مــحــاولات 
ــلــــى الــــنــــظــــام الإثـــــيـــــوبـــــي، فـــالـــجـــيـــوش  عــ
الــعــودة من الحروب  الأفريقية عــادة بعد 
ما  عليها،  للانقضاض  الأنظمة  تتربص 
يجعل النظام الإثيوبي الحاكم في حرب 
تــصــفــيــاتٍ داخــلــيــة مــن الــجــيــش والــرمــوز 
أمام  الطريق  لقطع  الإثيوبية،  والقيادات 

محاولات انقلاب قبل حدوثها. 
بالشعبية  الــتــيــغــراي  قـــيـــادات  تــحــظــى  لا 
ــا وحـــربـــهـــا  ــهــ ــفــ ــواقــ ــة لـــتـــبـــريـــر مــ ــيــ ــافــ ــكــ الــ
ــلـــى الـــنـــظـــام  الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـ
الإثــيــوبــي. وثــمّــة مــن يـــرى أنــهــا اختلقت 
ــــات الــســيــاســيــة مــع الــنــظــام الــحــاكــم،  الأزمـ
وافــتــعــلــت حــربــا عسكرية طــاحــنــة، وذلــك 
كله من أجل الإفلات من العدالة الانتقالية 
ــرّاء أفــعــالــهــا  ــ لـــة الــقــانــونــيــة، جــ أو المـــســـاء
ـــ27 عـــامـــا، وتـــحـــاول اســتــعــطــاف صــوت  ــ لـ
المجتمع الدولي للتفاوض مع آبي أحمد، 
ودخول شراكةٍ جديدة مع النظام، كفرض 
أمــــر الــــواقــــع، وهــــو مـــا تــرفــضــه الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة، وتــصــرّ عــلــى الــحــســم السريع 
لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة، فـــي تـــأمـــن جــيــوب 
التي حوصرت وسقطت  الإقليم  عاصمة 

في يد الجيش أخيراً.
ولـــكـــن مــــع ســـقـــوط عـــاصـــمـــة الـــتـــيـــغـــراي، 
ســتــكــون خــيــاراتــهــم ضئيلة جـــداً، وتقفز 
ــا بـــعـــد ســـقـــوط  ــ إلــــــى الأذهــــــــــان أســـئـــلـــة مـ
العسكري،  الــنــظــام  فــي قبضة  الــتــيــغــراي 
بالنسبة  آبي أحمد رحيماً  فهل سيكون 
إليهم، إلى درجة أنه سيعلن العفو العام 
عن قيادات الجبهة، ليبدأ مسيرة جديدة 
مــلــؤهــا الــتــفــاوض، بــعــد أن أثــبــت للعالم 
مدى جدّيته في حسم المسألة الإثيوبية 
ــم مــــن ذلــــك،  ــرغــ ــريــــع؟ وعـــلـــى الــ بــشــكــل ســ
ــادات الــجــبــهــة خـــيـــارات صــعــبــة،  أمــــام قـــيـ
واللجوء  القتال  مواصلة  أو  الاستسلام 

ومع انفجار الثورة السورية الشاملة، عبر 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة فـــي مــعــظــم المــنــاطــق 
الــســوريــة، وهـــي المــظــاهــرات الــتــي تميزت 
بــطــابــعــهــا الـــشـــبـــابـــي والـــوطـــنـــي بـــصـــورة 
عامة، وضمّت الطلبة والمثقفين والفنانين 
المهن  والشغيلة وأصــحــاب  والأكــاديــمــيــن 
والمحلات التجارية والمزارعين من مختلف 
ــة، كــانــت  ــوريــ ــســ المــــكــــونــــات المــجــتــمــعــيــة الــ
ــداف الأســاســيــة تــتــمــثــل فـــي المــطــالــبــة  ــ الأهــ
ــاء المــــــــادة الـــثـــامـــنـــة مــن  ــ ــغـ ــ بـــــالإصـــــاح، وإلـ

الدستور، إلى جانب رفع حالة الطوارئ.
ــنــــاك حــــاجــــة حــقــيــقــيــة لـــقـــيـــادة  وكــــانــــت هــ
سياسية تتمكّن من تجسيد أهداف الثورة، 
والدفاع عنها، والعمل على كسب التأييد 
لها. هذا إلى جانب تنظيم الجهود، وتأمين 
الثورة،  لاستمرارية  المطلوبة  المستلزمات 
والــحــرص على عــدم انحرافها عــن خطها 
الوطني الإصــاحــي. ولــم تكن هــذه المهمة 
سهلة قطعاً. وقد تنبهنا، منذ البداية، إلى 
في  ستواجهنا  التي  الكبيرة  الصعوبات 
هذا المجال، لأن الأحزاب الموجودة لم تكن 
في وارد القيام بهذه المهام، كما أن الأفراد 
في  مشتتين  مبعثرين  كــانــوا  المــعــارضــن 

المكان والعلاقات والتوجهات.
وبعد سلسلة مؤتمرات عشوائية أخفقت 
ــلــــوب، أخـــــــذت مــجــمــوعــة  ــطــ فــــي إنــــجــــاز المــ
مــــحــــدودة الـــعـــدد عــلــى عــاتــقــهــا مــوضــوع 
السعي من أجل تشكيل منظمة أو مؤسّسة 
ســـيـــاســـيـــة، تــــكــــون الــــعــــنــــوان الـــســـيـــاســـي 
لــلــثــورة. وقــد بــذلــت جــهــود كبيرة لإنجاز 
تناولت  مسؤولة،  مناقشاتٌ  وجــرت  ذلــك، 
الوضع السوري من مختلف جوانبه، وتم 
المختلفة  السياسية  الــقــوى  مــع  الــتــواصــل 
ــــى المـــشـــروع  ــــى الإنـــضـــمـــام إلـ لـــدعـــوتـــهـــا إلـ
المرتقب؛ وظهر المجلس الوطني السوري، 
كـــمـــا نــعــلــم جـــمـــيـــعـــا، الــــــذي كـــــان بـــصـــورة 
أســـاســـيـــة حــصــيــلــة حـــــــوارات ومــنــاقــشــات 
ــكّـــن، خــــال فــتــرة  ــمـ ــة؛ وتـ ســـوريـــة - ســــوريــ
وجيزة، من الحصول على الاعتراف الأهم 
والأعز من الشعب السوري الذي خرج في 
مــظــاهــراتٍ عــارمــة، تــرفــع شــعــار »المجلس 
الوطني السوري يمثلني«، وكان الانفتاح 

الدولي الواسع على المجلس.
ــظــــروف، وقــلــة  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضــغــط الــ
المحدودة، والحواجز  الخبرة، والإمكانات 
النفسية التي كانت بين القوى السياسية، 
والشخصيات التي تشكل منها المجالس، 
ــر أن يــثــبــت مـــقـــدرة  ــيــ ــاع هـــــذا الأخــ ــطـ ــتـ اسـ
ــتـــرك، وحـــاز  الـــســـوريـــن عــلــى الــعــمــل المـــشـ
احــتــرام الـــدول. وأذكــر في هــذا المجال قولًا 
لمــــســــؤول عــــربــــي بـــعـــد تــشــكــيــل الائــــتــــاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
وفي أثناء مناقشة الصعوبات التي كانت 
تـــواجـــهـــنـــا حــيــنــئــذ: »لـــقـــد كــنــتــم تــعــمــلــون 
لم  أفــضــل وجـــه، ولكننا  فــي المجلس على 
نساعدكم«. ومثل هذا الكلام سمعناه من 

مسؤولين آخرين دوليين وعرب. 
المؤثرة  الدولية  القوى  أن  ولكن ما حصل 
 عــلــى تــوجــهــات المــجــلــس، 

ً
لـــم تــكــن مــوافــقــة

أهـــداف  مــن  أســاســيــة  بــصــورة  المستلهمة 
كثيرين  أن سوريين  كما  السوريين.  ثــورة 
من المعارضين الذين ظلوا خارج المجلس، 
لأسباب عــدة، كانوا في عجلةٍ من أمرهم، 
ولــم يستوعبوا الــظــروف والإمــكــانــات، بل 
عــمــلــوا بــكــل الـــوســـائـــل عــلــى الإســــــاءة إلــى 
ــوا لــيــســوا داخـــلـــه. حصل  المــجــلــس، مــا دامــ
ذلك مع أنه كان هناك سعي جاد للتواصل 
والفعاليات  السياسية  الــقــوى  جميع  مــع 
ــيـــة  ــنـ ــات الـــوطـ ــيــ ــيـــة والــــشــــخــــصــ ــتـــمـــعـ المـــجـ
الـــســـوريـــة، بــغــيــة ضــمــهــا إلـــى المــجــلــس، أو 
ــبــــادل المـــهـــام مــعــهــا، لــيــكــون  الــتــنــســيــق وتــ
الأخير الإطار الوطني الشامل الذي يجمع 
من  الساعين  السوريين  الوطنيين  كل  بين 

أجل الأفضل لشعبهم ووطنهم. 
ــــد اســتــغــلــت الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، المــعــنــيــة  وقـ
بسورية وجغرافيتها وأهميتها المفتاحية 

ز 
ّ
فــرض واقـــع على الأرض يعز فــي سبيل 

الترتيبات  بشأن  المــواجــهــة  طرفي  طموح 
اتفاق  تضمّنها  التي  والأمنية  العسكرية 
ا لرؤية كل منهما إزاء تنفيذ 

ً
الرياض، وفق

هـــذه الــتــرتــيــبــات الــتــي لا تــــزال عــقــبــة أمــام 
عملية التنفيذ.

يــرتــبــط تفسير تــحــول المــوقــف الــســعــودي 
بتزايد تعقيدات الأزمة اليمنية، وانزلاقها 
السعودية مزيدا  ف 

ِّ
تكل مــســاراتٍ قد  نحو 

مـــن الــخــســائــر، مـــن دون تــحــقــيــق مكاسب 
جـــوهـــريـــة أمـــــام إيــــــران فـــي شـــمـــال الــيــمــن، 
وأمام الإمارات في جنوبه.  لا تزال مساعي 
 في دعم تشكيل حكومة 

ً
السعودية متعثرة

يــمــنــيــة يـــشـــارك فــيــهــا المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن زيــــــارة نــائــب 
الدفاع السعودي، خالد بن سلمان،  وزيــر 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي فــي مقر 
السعودية،  ل  تؤمِّ إذ  الــريــاض؛  في  إقامته 
ــــوازن  مــــن نـــجـــاحـــهـــا فــــي ذلـــــــك، تــحــقــيــق تــ
المحافظات  فــي  الإمــــارات  مــع  استراتيجي 
الــجــنــوبــيــة لــلــيــمــن، كــمــا يُــفــهــم مــن منحها 

حق الإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
رب وصول 

ُ
يتزامن التحول السعودي مع ق

المـــرشـــح الــفــائــز فـــي الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، 
ــيـــض، والــــذي  ــايـــدن، إلــــى الــبــيــت الأبـ جـــو بـ
ــادة  يــعــد دافـــعًـــا خــارجــيًــا لــلــســعــوديــة، لإعـ
تــمــوضــعــهــا الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــي 
اليمن، ولا سيّما أن مواقف بايدن من إيران 
قــد تــكــون مــغــايــرة لسلفه دونــالــد تــرامــب، 
وانــتــقــال إيـــران مــن الظل إلــى الــواجــهــة في 
ــة الــيــمــنــيــة، بــعــد تــعــيــن ســفــيــرٍ لها  ــ الأزمــ
عسكرية  بخلفية  يتمتع  الحوثيين،  لــدى 
مثيرة للجدل، وبروز أثر ذلك في تصاعد 
النفطية غربي  المصالح  الحوثيين  تهديد 

السعودية، وفي البحر الأحمر.
ف، 

ّ
يبدو، كذلك، أن السعودية تحاول التخف

تــدريــجــيًــا، مـــن الأثـــقـــال الــتــي حــالــت دون 
نجاح أجندتها في شمال اليمن وجنوبه، 
ــرب، والـــتـــي  ــحــ ــوال ســــت ســــنــــوات مــــن الــ ــ طــ
ــرّت  ــ ــا، وأضــ ــهـ اســـتـــنـــزفـــت مـــــــوارد كـــثـــيـــرة لـ
بسمعتها السياسية، مع كون هذا التحول 
ــارات، من  ــ هــروبًــا مــتــأخــرًا، كما فعلت الإمـ
الملاحقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب، 
اليمن  التي جعلت  الإنسانية  وتداعياتها 
يــواجــه أســــوأ أزمــــةٍ إنــســانــيــةٍ فــي تــاريــخــه 

السياسي الحديث.
)كاتب يمني(

المستقلة؟  الأخلاقية  المعرفة  لقواعد  وفقاً 
قــد جهل  إدوارد سعيد  يــكــون  أن  أستبعد 
موقع ذلك التطرّف الذي انتهى إليه فوكو 
في تاريخ الجنسانية، ومن ثم ظل تناول 
سعيد فوكو يقارب هذه الزاوية التي تتفق 
الــديــن والـــتـــراث، وأي قيم معرفية  بــرفــض 
أو أخــاقــيــة تــنــاولــهــا شــيــلــر وغـــيـــره. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه كــانــت مــســيــرتــه الأكــاديــمــيــة 
ــل فـــي الــتــخــصــص نــفــســه مـــن عمق  تـــواصـ
فرضتها  التي  القوة  برفض  فوكو  نظرية 
سعيد  نــأى  ثــم  ومــن  الغربية،  الإمبريالية 
بنفسه، إن صــح هـــذا الــتــعــقــب، عــن تــطــرّف 
فوكو الجنساني الذي يُشكّل اليوم إحدى 
أهــم أزمـــات زرعــتــهــا الــحــداثــة، وهـــذا يُشير 
إلى عدم حماسته لهذا الفرع الذي توسع 

بعد موت فوكو.
ــات الــحــداثــة  ــ ــذا الــقــســم والمـــســـار مـــن أزمــ هــ
كلياً،  للغرب  الأخلاقية  الفلسفة  تسقطها 
ــي عـــنـــاويـــن الــــحــــوار الـــنـــقـــدي الــحــديــث.  وفــ
ودعونا نعود إلى جزءٍ من قائمة الأزمات 
دها حلاق، وهي منظورة مشهودة  التي عدَّ
للعالم اليوم، مؤكدين أن ما ذكره من بروز 
جماعاتٍ مؤثرةٍ في القرية العالمية، ضمن 
الحاجة  يؤكّد  الأخلاقية،  الفلسفة  تيارات 
ــة كــــبــــرى لـــلـــضـــلـــع الــــغــــائــــب، وهـــو  ــراكــ لــــشــ
الــفــلــســفــة الأخــاقــيــة لــلــمــعــرفــة الإســامــيــة. 

الجبلية  والمــنــاطــق  العالية  الأحـــراج  إلــى 
ــة آبـــي  ــيـــاسـ ــرة، فـــــــإذا لــــم تـــتـــســـم سـ ــ ــوعــ ــ الــ
مستقبل  فــإن  والحكمة،  بالحنكة  أحــمــد 
لتحرير  الشعبية  الــجــبــهــة  بــن  الـــصـــراع 
التيغراي والحكومة الإثيوبية سيستمر، 
وستوظف قيادات الجبهة حرب الغوريلا 
لمواجهة الجيش والنظام الإثيوبي. لذلك، 
الخيار  الحرب  ما بعد  المفاوضات  تبدو 
الأوحد بالنسبة إلى الأطراف الإثيوبية، 
الطريق  مــعــاويــة« هــي  فسياسة »شــعــرة 
الــوحــيــد المــفــتــوح لآبـــي أحـــمـــد، إذا خــرج 

منتصراً من نفق هذه الحرب المشتعلة.
ــراً، انــتــصــار الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي على  ــيـ أخـ
النظام  يكسب  تــيــغــراي،  جبهة  مليشيات 
ز 

ّ
دلالات سياسية ومكاسب ميدانية، ويعز

ــدرة الــجــيــش عــلــى مــواجــهــة  أيــضــا مـــدى قــ
أي مـــطـــالـــب أخــــــرى مــســتــقــبــلــيــة لــتــفــكــيــك 
الــبــاد، وتــعــطــي زخــمــا عــالمــيــا لآبـــي أحمد 
ــداً عــســكــريــا يــواجــه  ــائــ ســيــاســيــا مـــرنـــا وقــ
ــات الـــتـــفـــكـــك بـــالـــحـــســـم الــعــســكــري  ــدّيــ ــحــ تــ
الـــســـريـــع، حــفــاظــا عــلــى تــمــاســك إثــيــوبــيــا 
ووحــدتــهــا وجــغــرافــيــتــهــا الــكــونــفــيــدرالــيــة. 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ســتــتــرك تـــداعـــيـــات تلك 
الحرب حقداً دفيناً مؤجّجاً بين القوميات 
الوفاق  يكن  لــم  مــا  الإثيوبية،  والعرقيات 
السياسي والحوار حارس بوابة السيادة 
الإثــيــوبــيــة. وحــــده الـــرصـــاص لا يــمــكــن أن 
الأخــرى مكرهة في نسق  القوميات  يُبقي 
ــم الاجــتــمــاعــي 

ّ
اجــتــمــاعــي مـــوبـــوء بــالــتــظــل

والفقر والجوع.
)إعلامي صومالي(

فــي المــنــطــقــة، نــرجــســيــة بــعــض الــســوريــن، 
استغلت  كما  الآخــر،  واستعجال بعضهم 
لدى  الشخصية  والمنافسات  الخصومات 
الشرعية  لسحب  فتحرّكت  ثــالــثــة،  طــائــفــةٍ 
ــنــــي، بـــعـــد أن تــيــقــنــت  ــلـــس الــــوطــ مــــن المـــجـ
مــــن اســـتـــحـــالـــة إقـــنـــاعـــه أو الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــه 
بــخــصــوص الــتــخــلــي عـــن أهــــــداف الـــثـــورة 
السورية.  لقد فوّت السوريون المناهضون 
لــحــكــم بــــشــــار، المــســتــبــد الـــفـــاســـد المــفــســد، 
عــلــى أنفسهم فــرصــة نــــادرة، حــن ورّطـــوا 
وأفسحوا  »الائــتــاف«،  بمشروع  أنفسهم 
المــجــال أمــــام الــقــوى الــدولــيــة لــلــتــدخــل في 
المجتمعية.  خصوصياتهم  تفاصيل  أدق 
راهناً من تجمعات ودعــوات  ومــا نشهده 
إلــى عقد مؤتمر وطــنــي ســـوري لا يخرج، 
فـــي مــعــظــمــه، عـــن هــــذا الإطـــــار بــكــل أســـف، 
ــاتٍ صـــادقـــة  ــ ــيـ ــ ــــن وجـــــــود نـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
لـــدى كــثــيــريــن، فمعظم هـــذه الاجــتــمــاعــات 
نسمع  التي  الحزبية  والمشاريع  الشللية، 
بــهــا، أو نــقــرأ عــنــهــا، بــصــورة شــبــه يومية 
إلى  مــن هنا وهــنــا، مستعجلة، لا تستند 
الــســوري،  الــوضــع  دراســـة معمقة لطبيعة 
وماهية الاحتياجات. وهي غالباً مشاريع 
تنطلق  شللية،  أو  فــرديــة  دوافـــع  تحرّكها 
من عقليةٍ سحريةٍ تنشد الحلول السريعة 
ماهية  بالاعتبار  تــأخــذ  لا  الــواقــعــيــة.  غير 
الـــصـــعـــوبـــات، وتـــهـــمـــل تـــحـــديـــد الأســـبـــاب 
الحقيقية، ولا تقيم التوازن بين الإمكانات 

والحاجات والظروف. 
ــات أخــــــرى  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي حــــــن أن اجـ هــــــــذا 
افــــتــــراضــــيــــة وواقــــعــــيــــة نـــظـــمـــت، وتـــنـــظـــم، 
ــاك، كــــانــــت بــــغــــرض الــتــعــمــيــة  ــ ــنــ ــ هــــنــــا وهــ
ــاء انـــطـــبـــاعٍ زائـــــفٍ بــأن  ــطـ والــتــضــلــيــل، وإعـ
آراء  معرفة  على   

ٌ
حريصة المنظمة  الجهة 

وقراراتهم.  لرغباتهم  وزنــا  وتقيم  الناس، 
والقاسم المشترك بين هذه الاجتماعات أن 
الجهات التي تقف وراءها غالباً ما تكون 
الــســوريــن  تستخدم  لكنها  ســوريــة؛  غــيــر 
التي لا  ليكونوا مجرّد واجهة لمشاريعها 
وبلدهم،  الــســوريــن  مصلحة  مــع  تتقاطع 
ــل تــقــيــم الـــحـــواجـــز بــيــنــهــم، وتــجــعــل من  بـ
بــلــدهــم  مــجــرّد مــنــاطــق نــفــوذ، قــد تتحوّل 
ــم لتلك  ــود دائــ  إلـــى مــنــاطــق وجــ

ً
مــســتــقــبــا

الــجــهــات الأجــنــبــيــة، أو قــد تــصــبــح مجرد 
أوراق ضغط في لعبة المساومات الدولية.

الـــكـــل الـــيـــوم فـــي انـــتـــظـــار الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية الجديدة في عهد الرئيس المقبل 
جــو بــايــدن، ولــكــن الأهـــم ســوريــا أن يعيد 
ــــم وأفـــكـــارهـــم  ــهـ ــ الــــســــوريــــون تـــرتـــيـــب أوراقـ
هذا  في  للإبحار  ويستعدّوا  وأولوياتهم، 
ربما تصبح  يــدري؟  فمن  العاصف.  الجو 
أشرعتهم، على  انسجاماً مع  أكثر  الرياح 
ــاء، هــــذا إذا ما  ــ ــدقـ ــ حـــد تــعــبــيــر أحــــد الأصـ
وتمسّكوا  وتثبيتها،  تجهيزها  أحسنوا 
بــأولــويــاتــهــم الــوطــنــيــة الــســوريــة قــبــل أي 

شيء آخر.
)كاتب سوري(

التمردّ على الأكاديمية الغربية بين حلاق وسـعيد

إثيوبيا وسيناريو البلقنة

السوريون ودوّامة البحث عن المخرج

إعادة تموضع سعودي 
في أزمة اليمن

نأى سعيد بنفسه 
عن تطرّف فوكو 

الجنساني الذي 
يشُكّل اليوم إحدى 
أهم أزمات زرعتها 

الحداثة

الحرب المشتعلة 
في إثيوبيا لن تحسم 

القبضة العسكرية 
تداعياتها الأمنية 

والاستراتيجية
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وأهميتها المفتاحية 

في المنطقة، 
نرجسية بعض 

السوريين

آراء

عيسى الشعيبي

 وعناداً كثيرَين، ومارس سياسة الإنكار، وظل يكابر ويجادل 
ً
مع أنه أظهر تجاهلا

ويراوغ من دون انقطاع، غير أن من شبه المؤكد أن الرئيس الأميركي المفتون بنفسه، 
الــواثــق مــن إعـــادة التجديد لــه فــي البيت الأبــيــض، لــم يكن فــي دواخــلــه على الصورة 
المواتية  غير  الأولــيــة  النتائج  صدمته  فقد  لــلــخــارج،  تظهيرها  أراد  الــتــي  المتماسكة 
للانتخابات الرئاسية، هزّته هزاً عنيفاً، وبدّدت يقينه الراسخ عمليات فرز الأصوات 
، وقضى بعض الليالي 

ً
ــوالا الــنــوم عينيه ســاعــاتٍ طـ مــع مــرور الــوقــت، وربــمــا جافى 

البيضاء، بعد أن بدأ فرز الولايات المتأرجحة تدريجاً في حسم السباق.
وأحسب أن دونالد ترامب حين كان، في الأسابيع القليلة الماضية، يضع رأسه على 
وسادته المحشوة بالغرور والأكاذيب والترّهات، كان يُسائل نفسه بحُرقة، كل ليلة 
من لياليه الطويلة: كيف لي أن أخسر هذه المباراة التي أعددت لها العدّة الكاملة من 
دون نقصان؟ كيف لجو بايدن »النعسان« الباهت، فاقد الكاريزمية، قليل الحيلة، أن 
يفوز بكل هذه الأصــوات؟ من مثلي صال وجــال، أقام الدنيا وأقعدها، عبر الحدود 
ألهم الملايين وشدّ عصب الأميركيين،  التقليدية،  اللعبة  القيود، كسر قواعد  واجتاز 

أوفى بوعوده، وربح معاركه على كل صعيد، كيف بحق الجحيم يخسر الرهان؟
بل ومن دُبر، 

ُ
وسط فيضٍ من علامات التعجب التي راحت تداهم عقل ترامب، من ق

بعد أن تراءت له الخسارة المحققة رؤية العين المجرّدة، من المرجح أن الرئيس المقهور 
 أكثر إلحاحاً من سابقاتها، 

ً
قهر اليتيم على مأدبة اللئيم، قد طرح على ذاته أسئلة

هزم هكذا، وقد هزمت كل استطلاعات 
ُ
وأشد مضاضة من كل ما عداها: كيف لي أن أ

الــرأي قبل أربع سنوات، تماماً كما هزمت فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع؟ أين 
ذهب الزخم الذي خلقته بيدي، وأين ضاعت الهستيريا والديماغوجيا التي صنعتهما 

بنفسي؟ كيف سأتراجع، وقد قلت إنني الفائز مهما كانت نتيجة الانتخابات؟  
على أن السؤال الأكثر أهمية الذي ربما ألحّ على ذهن ترامب على مدار الساعة، وظل 
مــاذا سأصنع بأصوات نحو 74  النفس الأخير:  الأكبر حتى  الشعبوي  ب قلب 

ّ
يعذ

مليون مواطن أميركي شديدي البياض، نفروا معي على السرّاء والضراء، ركضوا 
ورائي بعيونٍ مغمضة، آمنوا بي وصدّقوني على طول الخط؟ وماذا عن 88 مليوناً 
يتابعونني على »تويتر«، هل أقول لهم انتهى الأمر وانفضّ السامر، أم أقول لهم يا 
اللبن  البكاء على  لنا  قــوم، لقد خسرنا المعركة ولم نخسر الحرب، وليس مسموحاً 

المراق؟
مة حد الورم، تجعله غير قادرٍ على استيعاب 

ّ
وباعتبار أن رؤية ترامب لنفسه المتضخ

مفهوم الخسارة، والتنازل ببساطةٍ عن منصب رئيس رؤساء العالم، وحقيبة المفاتيح 
النووية، وقيادة قوات الدولة العظمى الوحيدة، فمن الواقعي أن يمضي المريض بجنون 
الــدالــة على مسعى  الأولــيــة  المعطيات  واقـــعٍ مــن صنع خياله. ولعل  إلــى خلق  العظمة 
ترامب، الهادف إلى إقامة البنية التنظيمية لمفهوم الضحية، أو قل المظلومية بالمعايير 
الأميركية الحديثة، ماثلة في حقيقة أن ترامب ذهب إلى القضاء شاكياً، وإلى أنصاره 
محرّضاً، وراح يقدّم نفسه للجميع أنه الأب المؤسس، إن لم نقل عرّاب اليمين الأبيض 
المسيحي المتديّن المتعصب، أتت به الأقدار لإنقاذ أميركا من هيمنة الملونين والسود 
والمسلمين والمثليين والمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن ثلة من اللصوص الديمقراطيين 

اليساريين الأوغاد تآمرت عليه، غافلته وسرقت منه فوزاً كان قاب قوسن.
تتحدّث الأخبار المتواترة عن عزم ترامب على إنشاء شبكة تلفزيونية خاصة به، بعد 
أن خاب أمله بشبكة فوكس نيوز المفضلة لديه حتى الأمس القريب، كي يقصّ من 
الجهنمية، وحكاية حرمانه  المؤامرة  والظلم، وفصول  الجَوْر  على منصتها سردية 
غوي 

ُ
الفوز »عينك عينك«، وفــي ذلــك إشــارة ذات دلالــةٍ على أن اللعبة الماجنة بــدأت ت

الــذي يقتضي منه تفصيل قميص  تــرامــب، وأخــذ يــروقــه لعب دور الضحية، الأمــر 
عثمان جديد، من ماركة أميركية مسجّلة، ومن ثمّة تقمّص هيئة القائد العابد الناسك 

المخذول، صاحبة المظلومية التاريخية الشهيرة.

معن البياري

لا  الــتــي  ومناسباتهما  مواسمهما  وفــي  والمــوســيــقــى،  الغناء  مهرجانات  فــي  الــذائــع 
)والملحنين  المغنين  إلى تكريم  القائمون عليها  أن يعمد  بلد عربي،  تتوقف في غير 
ــاب الأغــنــيــات، والــغــالــب أن يُــؤتــى على 

ّ
أحــيــانــا(. ومــن الــنــادر جــدا أن يلتفتوا إلــى كــت

أسمائهم عرَضا، عند إزجاء الشكر المرسَل إليهم من بين كثيرين، في تحايا عابرةٍ 
اب كلمات 

ّ
)ونافلةٍ؟( أمام الجمهور العام، أو في دردشاتٍ مع الصحافة. والرّاجح أن كت

استياءٍ  أو  تبرّم  واحــدُنــا على  يقع  هــذا، فلا  هم 
َ
اعــتــادوا حال الأغنيات )وقصائدها( 

ين والملحنين باحتفاء الإعلام بهم، 
ّ
يشهرونه، يحتجّون فيه، مثلا، على استئثار المغن

وجوب  أحــدٌ  يلحظ  لا  هم  فيما  الجوائز،  ومنافسات  والتقدير  التكريم  وبمناسبات 
الثانية،  القطرية« في نسختها  الأغنية  »ليلة  مي 

ّ
ولكن منظ  .. إلى منجزهم.  الانتباه 

ومن أشرفوا على برنامجها البهيج، لم يأخذوا بهذا التقليد )!(، واختاروا أن يكون 
التي شارك  المكرّمين في ختام هــذه الاحتفالية  الأغــانــي، مــروزق بشير، أحــد  كاتب 
فيها نحو 25 مغنيا قطريا )ومشاركة خاصة من الفنان التونسي لطفي بوشناق(، 
أن  طيبا  وكــان  للمؤتمرات.  الوطني  قطر  مركز  في  الميّاسة  على مسرح  ليلتين  في 
وزارة الثقافة والرياضة نجحت في تنظيم المناسبة، على الرغم من كورونا، فانعقدت 
 
ً
 واحدة

ً
النسخة الثانية بنجاحٍ موصولٍ بنجاح دورة العام الماضي التي كانت سهرية

ج« المأخوذ من أغنيةٍ للراحل فرج 
ّ
في مسرح قطر الوطني، تحت عنوان »أصل الوفا من

عبد الكريم، فيما جاء شعار احتفالية سهرتي الجمعة والسبت الماضيين »محتار يا 
بلادي شهديلج«، المستقى من أغنيةٍ كتبها مرزوق بشير.

الكلمة هي أســاس الأغنية. وجاء  قــول مــرزوق بشير، عند تكريمِه، إن  صــحّ تماما 
ه إن تكريمَه لا يذهب إلى كلماته فقط، 

ُ
دالا على رحابة منظوره إلى فن الأغنية قول

اب الأغنية القطرية، وإلى كل من جعل من كلماتِه نغما وغناءً ولحنا 
ّ
وإنما إلى كل كت

وعزفا، وإلى من استمع إليها وتقبّلها )ومن لم يتقبلها أيضا(، وأيضا إلى »رفيق 
الدرب والنغم والمعاناة المرحوم عبد العزيز ناصر، رائد الأغنية القطرية«. وفي البال 
أن مرزوق بشير عرّف نفسه، مرّة، كاتبَ أغنية وليس شاعرا. وأيا كان الحال، فإن 
المتنوّعة، فهو رجــل الإعــام  التعريف يخصّ واحــدا فقط من مشاغل أستاذنا  هــذا 
المــخــضــرم، والمــحــاضــر الــجــامــعــي فــي الـــدرامـــا والــنــقــد المــســرحــي، والــفــاعــل الثقافي، 
عن  فضلا  المتحدة،  الولايات  من  )الدكتوراه(  أكاديمي  بتأهيل  والمختصّ  والباحث، 
خبرته الإدارية الواسعة في شؤون الثقافة والإعلام، فهو إذ يتولى حاليا موقع مدير 
ى 

ّ
تول فقد  القطرية،  والرياضة  الثقافة  وزارة  في  الثقافية  والــدراســات  البحوث  إدارة 

سابقا موقع مدير الإعلام في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )في 
الرياض(، وترأس رئاسة تحرير صحيفة »Gulf Times«، وعمل مسؤولا في الإذاعة 
القطرية. وربما يكون الأبرز بين هذا كله أن مرزوق بشير أحد وجوه الفعل الثقافي 
يه مسؤولياتٍ في لجانٍ عديدةٍ 

ّ
في بلده، ليس فقط بإشرافه على غير مشروع، وبتول

أيضا  وإنما  مــقــدّرة،  جوائز  على  بمنافساتٍ  ومعنية  الثقافي،  بالتنشيط  مختصةٍ 
بمساهماته في النقاش في الشأن الثقافي والإعلامي والتربوي في دولة قطر، وما 
من  )أمثلة(  الدرامي  والإنتاج  المسرحي  بالنشاط  يتصل  فيما  العام،  المشهد  يعرفه 
تحدّيات وإشكالات، ومن أسئلةٍ متصلةٍ بالفضاء العام في قطر ومحيطها الخليجي 
تجده  )وغــيــره(  كله  هــذا  فــي  بشير  مـــرزوق  للدكتور  تقرأ  وعندما  العربي.  وأفقها 
المنشغل  والمثقف  بمقدّماتها وماضيها،  الراهنة  الظاهرة  الــذي يصل  المجدّ  الباحث 

بأسئلة الهوية واللغة، وبما يشتبك مع الوجدان العام وتطلعات المستقبل في بلده. 
ــقــام هنا هــو تكريم مـــرزوق بشير على واحـــدٍ مــن مشاغله وعــطــاءاتــه 

ُ
الم ـــا كــان 

ّ
ولم

)وهمومه للحق(، وهو إسهامه في رفد الأغنية القطرية بنصوصه، يحسُن أن يُشار 
هنا إلى أنه من أوائل الذين كتبوا اللوحات الغنائية المتكاملة، وممن ساهموا، مع غيره، 
وفــرج عبد  الستار  له علي عبد  ى 

ّ
غن وقــد  القطرية،  الأغنية  في تظهير معالم هوية 

الكريم وغيرهما. وعلى ما يذكر من هم أدرى من صاحب هذا التعليق، فإن لقاءه مع 
 في تاريخ الأغنية 

َ
 مهمة

ً
صديقه الموسيقار عبد العزيز ناصر، رحمه الله، كان »محطة
عه بالصحة.

ّ
القطرية« .. أطال الله في عمر مرزوق بشير، ومت

محمد طلبة رضوان

للحقوق  المصرية  المــبــادرة  فــي  نشطاء  ثلاثة  على  القبض  المصرية  السلطات  ألقت 
ارة 

ّ
عن وكريم  الـــرازق  عبد  الــجــاري: جاسر  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في  الشخصية 

زكــي،  باتريك جــورج  المــبــادرة،  فريق  زميلهم، عضو  إلــى  لينضموا  ومحمد بشير، 
الأمنية  الحملات  إطــار  فــي  وذلــك  المــاضــي،  فبراير/ شباط  منذ  احتياطيًا  المحبوس 
المــســتــمــرة، مــنــذ مــجــيء عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لإنــهــاء »فــكــرة« المجتمع المــدنــي في 
مصر، مبناها ومعناها، وتحويلها إلى ديكور. تعد المبادرة من أهم المؤسسات، غير 
الحكومية، التي تهتم بالحقوق والحرّيات الأساسية في مصر، وتشتغل على ملفات 
أخرى،  دول  في  مثيلاتها  مع  وتتعاون  والجنائية،  والاجتماعية  الاقتصادية  العدالة 
الطبيعيين«  »البشر  تتشابه في مشكلاتها وأزماتها مع مصر، وهو ما يعني لدى 
أنهم متآمرون  الخبرات والدعم، لكنه لا يعني عند السيسي وأجهزته سوى  تبادل 

على الدولة، وإرهابيون، وهو ما تروّجه الآن مواقع وقنوات تابعة للنظام.
لا يستطيع النظام المصري التفريق بين منظمات حقوقية تعمل لصالح مجتمعاتها 
وأخرى يجري استغلالها للضغط السياسي. كما لا يستطيع التفريق بين المعارضة 
ويعتقل،  ويختطف،  فيقتل،  يخوض حربا،  الحالتين،  في  فهو،  والــحــرب،  السياسية 
ويُخفي قسريا، ويشرّد آلافا، بدعوى أنه في »حالة حرب«، يخوضها ضد كل من 
المــبــادرة مع منظمات مماثلة في كينيا  أنــه ليس معه. تتعاون  أو يشتبه، في  يثبت، 
فمن في هذه  والبرازيل وكولومبيا،  والأرجنتين  والهند  والفيليبين  أفريقيا  وجنوب 
»تعبانة«  النظام؟! جميعها دول  أو  السيسي،  أو  يتآمر على مصر،  أن  يريد  الــدول 
المنظمات في مواجهة مشكلاتٍ قريبةٍ من  المبادرة من خبرات هذه  مثلنا، تستفيد 
مشكلاتنا، وتساعد، بقدر إمكاناتها، في ملفاتٍ هامة وفعالة، يراها أي مواطن عادي 

ملفاتٍ تخصّه، ويرى جهد المبادرة فيها عملا وطنيا، فيما تراه الدولة خيانة!
المــبــادرة في  كــانــت مــشــاركــة  السيسي،  الــخــيــانــة، وفــق تعريف قبيلة  أبـــرز محطات 
المــاضــي، والــذي  العام  إقـــراره  الــذي جــرى  الحكومي  التأمين الصحي  صياغة قانون 
جــرت بعض اجتماعاته فــي مقر المــبــادرة المصرية! ولــم تكن هــذه هــي المـــرّة الأولــى 
بل  ويشوههم،  ويعتقلهم  »نــظــامٍ« يلاحقهم  مع  فيها  المــبــادرة  أعضاء  يتعاون  التي 
سبقتها مشاركاتٌ أخرى، في ملفاتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ تتقاطع فيها 
توجهات الحكومة مــع أنشطة المــبــادرة. بــدأت المــبــادرة فــي الــعــام 2002، وكــان ملف 
الصحة أحد أبرز اهتماماتها، الحق في الصحة، الحق في العلاج المجاني، الحق في 
الــدواء الرخيص، لم تكن مجرد شعارات، أو تصريحات ووعــود مجانية، بل برامج، 
وفق  مــؤامــرات،  تكن طبعا  ولم  المحاكم.  إلى ساحات  امتدت  ومشروعات، ومعارك، 
مــؤامــرة.  ليست  للمواطنين  الصحي  بالتأمين  فالمطالبة  للدولة،  الكوميدي  التصور 
أرادتــه  مــا  وهــو  الصحي،  للتأمين  العامة  الهيئة  هــي خصخصة  الحقيقية  المــؤامــرة 
الدولة المصرية، وشرعت في خطواته الأولــى، في العام 2007، فتصدّت لها المبادرة 
المصرية، ورفعت قضية أمام القضاء الإداري ضد وزير الصحة، وقتها، حاتم الجبلي 
أيضا  منها  المــبــادرة،  كثيرة خاضتها  قانونية  معارك  من   

ٌ
واحـــدة وهــي  وكسبتها، 

معركة مكافحة غلاء أسعار الأدويــة، وتحديد سعر اجتماعي عادل للدواء. وكانت 
آخر إسهاماتهم، بالتعاون مع شركاء لهم، محاولة صياغة مشروعٍ مفصّل لتعليق 
الــدواء على أي لقاحٍ ضد فيروس كورونا،  اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في مجال 
ناهيك عن نشاطاتهم في ملفات العدالة الجنائية والرقابة على منظومة إنفاذ القوانين 
.. الآن هم  في مصر من محاكم ونيابة وسجون وأقسام شرطة وأماكن احتجاز. 
في السجن، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، لأن وفدا غربيا زارهم، بشكل معلن، 
للتحدّث عن حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعني فضيحة للنظام. والحل، ليس 
تعزيز حقوق الإنسان في مصر، بل سجن واعتقال كل من يطالب بها، وإصــدار 

بياناتٍ شديدة اللهجة تطالب بعدم التدخل في جرائمنا الداخلية!

»مظلومية« ترامب في تكريم مرزوق بشير

ممنوع التدخل 
في جرائمنا الداخلية!
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آراء

بنسالم حمّيش

لسطينية مأساة العرب والمسلمين 
َ
القضية الف

المستعرة، وإحدى أمهات القضايا عند أحرار 
نسترجع  أن  هنا  وحـــرائـــره. وحسبنا  الــعــالــم 
بعض تواريخها ومنعطفاتها في حرم هيئة 
الأمم المتحدة، حتى نرى ونوقن كيف تنبني 
والأمر  القوة  منطق  على  الدولية«  »الشرعية 
ــيــــة المــكــايــيــل  الـــواقـــع مـــن جــهــة، وعــلــى ازدواجــ
والمقاييس من جهة ثانية، فقبيل إنشاء دولة 
إسرائيل على »ذكريات توراتية« )بتعبير جاك 
في  صين 

ّ
)مشخ والإرهـــاب  وبالغصب  بــيــرك( 

جماعتي أرغون وهاغـانا(، كان قرار الجمعية 
نــوفــمــبــر/   29(  181 المـــتـــحـــدة  لـــأمـــم  الـــعـــامـــة 
مـــشـــروع  ـــى 

ّ
تـــبـــن ــد  قــ ــانـــي 1947(  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 

للانتداب  ذاك  إذ  الخاضعة  فلسطين،  تقسيم 
ــدة يــهــوديــة  ــ ــ ــتــــن: واحـ ــــى دولــ الـــبـــريـــطـــانـــي، إلـ
الأعــلــى  الــجــلــيــل  )تــضــم  ــــرى فلسطينية  والأخـ
وغــزة(.  بشطريها  والــقــدس  الغربية  والضفة 
أمــا اليوم فقد ذهــب ذلــك القرار أدراج الرياح، 
وخلفه قرار مجلس الأمن 242 الذي لا يتحدّث 
إلّا عن وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي 
التي احتلتها في حرب حزيران 1967، فصار 
أفق التحرّكات السياسية كلها لفض »النزاع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي« مــحــدوداً بــهــذا الــقــرار 
الأخــيــر، ولا شـــيء غــيــره، حــتــى بــعــد أن تغيّر 
رقمه إلى 338 غداة حرب أكتوبر 1973؛ بل لقد 
تناقص مضمونه حــول وضــع مدينة القدس 
في اتفاقية أوسلو )13 سبتمبر/ أيلول 1993(، 
التي صار أرييل شــارون بعيدها يعلن مراراً 
أنــهــا لاغــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن فــظــاعــة الحيْف 
الفلسطيني،  بالشعب  لحق  الـــذي  التاريخي 
تطبيق  عن  عاجزة  الدولية«  »الشرعية  ظلت 
حتى قراراتها الدنيا المستصدرة منذ ما يزيد 
عــن نــصــف قـــرن مــضــى عــلــى نكبة 67. وهــكــذا 
السنين وتناوب  مرّ  الفلسطينيون، على  بات 
الدينيين  وحلفائهم  والعمل  الليكود  حــزبــي 
الـــغـــاة المــتــنــفــذيــن، يــعــانــون مـــن تــبــعــات ذلــك 
الظلم الفادح المسلط على حياتهم وأرواحهم 
وأراضيهم .. أما أميركا فإنها ما زالت، وأكثر 
من الأمــس، عاجزة عن إعــادة النظر الجذرية 
في سياستها الشرق - أوسطية، القائمة على 
ــيـــل، وعـــلـــى ســوء  ــرائـ ــة إسـ تــحــيــز مــطــلــق لـــدولـ
وكذلك  الفلسطينية،  للقضية  متواتر  تقدير 
لــرمــزيــة مــديــنــة الــقــدس الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
في وجدان كل المسلمين. وإن تلك السياسة قد 
تأدّت بالجمهوريين والديمقراطيين على حد 
 بــفــوارق غير دالـــة، إلــى خدمة تلك 

ْ
ســـواء، وإن

الــدعــم بما  أنـــواع  الــدولــة منذ نشأتها بشتى 
مجلس  فــي  الأميركي  الڤيتو  استعمال  فيها 
الأمـــن مــا يــفــوق ثــاثــن مــرة منذ 1948، حتى 
أضــحــت إســرائــيــل كــأنــهــا عــضــو ســــرّي ضمن 
ــل الـــولايـــة  ــمـــن، بـ ــدائـ ــذا المــجــلــس الـ ــاء هــ أعـــضـ
تقرير  ويــقــرّ  والخمسين.  الــواحــدة  الأميركية 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( أن 
استعمال الڤيتو من أهم الركائز التي تحفظ 
الاستراتيجية  مصالحها  المتحدة  لــلــولايــات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. والــواقــع أن هذه 
حُ  العلاقة العضوية بين الدولتين هي التي تقبِّ
صــــورة الــقــوة الــعــظــمــى فــي الــعــالمــن، الــعــربــي 

حسام أبو حامد

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمره 
الصحافي، العام 2018، الذي خصّصه للكشف 
ــيــــف الـــنـــووي الـــســـري« الإيـــرانـــي،  عـــن »الأرشــ
زادة،  الإيــرانــي محسن فخري  للعالم   

ً
صـــورة

ــذي يـــتـــرأس  ــ ــل الــــظــــل« الــ ــ ــه »رجــ ــأنـ ــفــــه بـ ووصــ
»مشروع عماد« الإيراني، الهادف إلى تطوير 
أسلحة نــوويــة، وقـــال: »تــذكــروا هــذا الاســـم«. 
وبــعــد حــوالــي عــامــن، فــي يـــوم 27 نوفمبر/ 
ــعـــد مـــحـــاولات  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وبـ
زادة في  اغتيال  فاشلة، تمكّنت إسرائيل من 
ذلك  ليكون  طــهــران.  العاصمة  آبــســرد شرقي 
ضربة أخرى ضمن ضرباتٍ متتاليةٍ تعرّضت 
لها مواقع نووية وعسكرية إيرانية، تكاثفت، 
عــلــى مــا يــبــدو، نتيجة ســطــو إســرائــيــل على 
وثائق نووية إيرانية سرية كانت مخبأة في 
منطقة في جنوب طهران، خصّص نتنياهو 

مؤتمره الصحافي للحديث عنها. 
رفــــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى حــــــادث 
الاغتيال، ما كان متوقعا، فقد نفت حكومته 
عــلــى مـــدار الــعــقــد المــاضــي عمليات الاغــتــيــال 
والــتــخــريــب الــســريــة الــتــي اســتــهــدفــت علماء 
ــل إيـــــران، ولـــم تعترف  ومــنــشــآت نـــوويـــة داخــ
اعترف   2012 في  ولكن،  عنها.  بمسؤوليتها 
أحــد المتهمين بقتل عالم نــووي إيــرانــي، قبل 
ــيـــب، وتــلــقــى  ــل أبـ ــى تـ ــه، بـــأنـــه ســـافـــر إلــ ــدامــ إعــ
الخارجية  تدريبا من المخابرات الإسرائيلية 
أن  إسرائيليين  لمسؤولين  وسبق  )المــوســاد(. 
اعتبروا استهداف قاعة تجميع أجهزة الطرد 
الرئيسية  النووية  نطنز  في محطة  المــركــزي 
إيــران، قبل أشهر، بداية سلسلة عمليات  في 
ــران، الــنــووي  ــ ســـرّيـــة لــتــقــويــض بــرنــامــجــي إيــ
والــــصــــاروخــــي. وذكــــــرت صــحــيــفــة نــيــويــورك 

والإسلامي، مع أن لها القدرة، ولو في حدود، 
على ردع ربيبتها وترشيدها، كما فعلت ذلك 
في فترات زمنية متباعدة: 1956 إبّان العدوان 
الثلاثي على مصر في ولاية أيزنهاور؛ 1981: 
الــجــيــش  دخــــــول  دون  ريــــغــــان  إدارة  حــــــؤول 
الإسرائيلي إلى بيروت؛ 1991 منع إدارة بوش 
الــرد على صــواريــخ سكود  الأب إسرائيل مــن 
العراقية في حرب الخليج الثانية، ولعل أول 
ر »إيجابي« أعاد في حينه بعض الأمل 

ّ
مؤش

تصريح بوش ذاك، غير المسبوق أميركياً، عن 
حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وضرورة 
تطبيق القرارات الأممية في الشأن ذاته، وردّد 
بريطانيا  وزراء  رئيس  أيضاً  التصريح  هــذا 
في حينه، توني بلير، متبنياً إياه، وذلك بعد 
الــضــربــة المــوجــعــة الــفــادحــة فــي 11 سبتمبر/ 
الفعلية  الترجمات  أن  ويبقى   ..  2001 أيــلــول 
المحسوسة لذلك كله هي اليوم المطلوبة على 
الغالب  أن  ولــو  والاستعجال،  الأسبقية  وجــه 
المستمر  تعطيلها  أعيننا  أمـــام  المــشــهــد  عــلــى 
 حروب 

ِّ
على نحو ممنهجٍ، بسبب سياسة شن

ومــــذابــــح جــمــاعــيــة مــتــاحــقــة بـــأســـمـــاء شتى 
الفلسطيني  الشعب  العبرية ضــد  الــدولــة  مــن 
وقياداته؛ ولن تكون آخر فصولها حرب الدرع 
الواقي على غزة صيف 2014 .. وهكذا فحتى 
 الدولتين الذي صادق عليه مجلس الأمن 

ُّ
حَل

بــالإجــمــاع، عـــدا صـــوت ســوريــة، )13 مـــارس/ 
ــاح  ريــ أدراج  أيـــضـــا  ــو  هــ ذهـــــب   ،)2002 آذار 
عــاتــيــة. وهـــذه الــســيــاســة المــتــمــرّدة مــنــذ عقود 
على كــل قـــرارت هيئة الأمــم المتحدة ومجلس 
التسلح  إرهابية شاملةِ  على  والقائمة  الأمــن 
ي راديكالية 

ّ
بــرّا وجــوا وبــحــرا، هي التي تغذ

كــل مــن يــرى، فلسطينيا وعــربــيــا، أن الصراع 
الوجه  وأنــه  تاريخيٌّ مصيري،  إسرائيل  ضد 
قاتهم 

ّ
الآخر لصراع العرب ضد تأخرهم وتمز

المهيضة.
ــحــبِ إنــمــا  ــاة الــتــطــبــيــع أكّـــالـــو الــسُّ وعــلــيــه، دعــ
ــريـــن  ــاغـ ــــوه مـــســـتـــســـلـــمـــن صـ ــــحـ ــون نـ ــ ــرولـ ــ ــهـ ــ يـ
وخاسرين خاسئين. والحال أن سلاما يحرّر 
اليوم  موعده  يبدو  وينصفهم  الفلسطينيين 
أبعدَ من ذي قبل، فعملية السلام، حسب الكلمة 
اتفاقيات  مبادئها  والتي وضعت  المستهلكة، 
الطريق  وأكّدتها خريطة  الذكر  الآنفة  أوسلو 
مــن بــعــد، يظهر أنــهــا فــي حــالــة تـــاشٍ متقدّم، 
الــبــدء بتزكية  عـــاوة على أنــهــا لــم تحظ منذ 
حركة حماس ووجوه من النخبة الفلسطينية 
بــــشــــارة(  وعــــزمــــي  ســـعـــيـــد  إدوارد  ــم  ــ ــرزهــ ــ )أبــ
لِــا اعتورها من اختلالات  وذلــك، في نظرهم، 
تفاوضية )من أحدها حق عــودة فلسطينيي 
أساسا  تــكــون  أن  عــن  تبعدها  وكلها   ،)1948
أن  لنا  عــادلٍ وحقيقي مستدام. وكيف  لسلام 
نقول بغير هذا والحكم في إسرائيل، إلى أي 
حــزبٍ أو ائتلافٍ آل، يتمادى في سن سياسة 
عدوانية مستميتةٍ كاسحة ضد الفلسطينيين 
وأمــكــنــة الــــذاكــــرة الإســـامـــيـــة وضــــد مــقــوّمــات 
ــي الــضــفــة  ــــام: تـــوســـيـــع المـــســـتـــعـــمـــرات فــ ــــسـ الـ
الــغــربــيــة، اغــتــصــاب أراض شــاســعــة فــي شــرق 
القدس بقصد  المقدسة، تهويد مدينة  المدينة 
وذلك  الأبــديــة«،  إسرائيل  »عاصمة  تنصيبها 
الــدولــة  لمــؤســس  المستهترة  بالنصيحة  عملا 
نتوسع  أن  »علينا  غــوريــون  بن  الصهيونية، 

تايمز أن زادة »كــان منذ فترة طويلة الهدف 
الأول لجهاز الموساد«، ونقلت عن مسؤولين 
عملية  وراء  إسرائيل  أن  اعتقادهم  أميركيين 
رسالة  بذلك  ترسل  أن  أرادت  وأنها  اغتياله، 
البرنامج  الآخــريــن في  العلماء  إلــى  »تهديد« 

النووي الإيراني. 
بــعــد شــهــر مـــن مــؤتــمــر نــتــنــيــاهــو الــصــحــافــي 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  أعلن  ذاك، 
انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران 
العام 2015، ولقي  أوبــامــا  إدارة  الــذي وقعته 
معارضة شديدة من إسرائيل وخصوم إيران 
في الخليج. أصبحت استراتيجية الضغوط 
القصوى أسلوب ترامب الأمثل في التعامل مع 
طهران، )مع توجيه لها بمشاركة إسرائيلية 
ضـــربـــات عــســكــريــة وســيــبــرانــيــة مــــدروســــة(، 
ــــاق لا يـــعـــالـــج جــمــيــع  ــفـ ــ ــرّرا ذلـــــك بـــــأن الاتـ ــ ــبـ ــ مـ
إيــران  ببرنامج  المتعلقة  الأميركية  المــخــاوف 
المليشيات  ودعمها  الباليستية،  للصواريخ 
حين  وفــي  المنطقة.  فــي  لها  التابعة  المسلحة 
الثاني  ى ترامب علنا، في يناير/ كانون 

ّ
تبن

المــاضــي، اغــتــيــال الــقــائــد العسكري الإيــرانــي، 
قــاســم ســلــيــمــانــي، فــإنــه اكــتــفــى بـــالإعـــراب عن 
حماسه للعملية، حين أعاد تغريدة لصحافي 
إســرائــيــلــي وصـــف الــعــمــلــيــة الــنــاجــحــة بأنها 
»ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيــران«، ومن 
أن يكون نتنياهو قد مضى في  المرجّح  غير 

تنفيذ العملية من دون علم ترامب.
ــه المعرفة  ــ عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة زادة وإدارتـ
بقي طهران 

ُ
ت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، لا يمكن أن 

تــلــك المــعــرفــة فــي يــد رجـــل واحــــد، ولـــن يشكّل 
الــنــووي. ومع  موته ضــررا دائما لبرنامجها 
أن الإعـــام الإيــرانــي تعامل مــع زادة بوصفه 
لم  الشعبية  الفعل  ردود  أن  إلا  قوميا،  بطلا 
ترق إلى مستوى الغضب العارم الذي أحدثه 

ونحتل مبتسمين«؛ هذا علاوة على بناء نفق 
وحفريات  وأوراش  الإبراهيمي،  الحرم  تحت 
فــــي مــحــيــط المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وغـــيـــرهـــا مــن 
إجراءات وتدابير تنزع إلى تثبيت الصراع في 
ميدانٍ دينيٍّ بالغ الحساسية، من طبيعته أن 
يعبئ مجموع العالم الإسلامي وحتى أطيافا 
العبرية ما زالت  الدولة  مسيحية، سيما وأن 
متشبثة بديانتها كدعامة مؤسسة لكيانها. 

ظــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل، بـــتـــجـــبّـــرهـــا وغـــطـــرســـتـــهـــا 
ـــري الـــذي   بــالــحــبــل الـــسُّ

ً
المــســتــهــتــرة، مــدعــومــة

مـــا انـــفـــكّ يــربــطــهــا عــضــويــا بــســيــاســة أمــيــركــا 
الــرســمــيــة الــراســخــة؛ كــل هـــذا الــحــيــف الفظيع 
ــه قـــــد تـــمـــخـــض عـــنـــه بــــــــروز جــيــل  ــاتـ ــقـ ــتـ ومـــشـ
مقاومة جديد جُبل على العنف المضاد، درعا 
ووسيلة، جيل يسعى، بجد وتفانٍ، إلى تنمية 
قـــدراتـــه الــذاتــيــة فــي الــتــمــكّــن مــا اســتــطــاع من 
التقنيات  ومن  الواعدة  الرادعة  القوة  أسباب 
ــتـــطـــورة، كــمــا مـــن تــكــنــولــوجــيــات  الــقــتــالــيــة المـ
النافعة  السياسة  الحديثة وطرائق  التواصل 
 كــسْــب مــعــارك دالـــة ضــد الــدولــة 

َّ
الــفــاعــلــة. وإن

الــصــهــيــونــيــة، كــمــا يــــرى هــــذا الـــجـــيـــل، ومــعــه 
شرائح عريضة من الشعوب العربية وغيرها، 
هو من المؤشرات الحاسمة على عودة الهيبة 
ن والمنتج إلى  والكرامة وروح الاتحاد المحصِّ

بلداننا ونخبنا وسياسيينا.
ذلـــك غــيــض مــن فــيــض، لــو أن دعــــاة التطبيع 
ــوه فــــي الـــتـــصـــور  ــ ــلــ ــ اكــــتــــفــــوا بــــه وحـــــــده وأدخــ
أنـــفـــســـهـــم  ــن  ــ مــ لـــخـــجـــلـــوا  إذن  ــان،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ والـ
وأخــزوهــا، ثم لأدركـــوا أن المــغــرب، على سبيل 
المــثــال فــحــســب، الـــذي يـــرأس ملكه لجنة بيت 
 تعود 

ٌ
ترياقية  

ٌ
عُمقية له شفراتٌ  القدس،  مال 

إلــى عهد مــؤســس الــدولــة الــعــلــويــة، السلطان 
إســمــاعــيــل، المــبــادر إلـــى جــعــل عــائــدات زيــتــون 
حمرية الشاسعة بمكناس وقفا على الحرمين 
الــشــريــفــن. وبــالــتــالــي، المـــغـــرب مــحــصّــن ضد 
ة، وأفاعيل الخائضين في 

ّ
شرور الذئاب الضال

المياه العكرة، وباعة الخدع والأسربة، يعرفهم 
أحــرار هذا البلد الأبــيِّ الصامد بسيماهم من 
كثرة الخنوع والركوع لأسيادهم ومحرّكيهم. 
ولا حـــاجـــة بـــنـــا إلـــــى تـــجـــريـــمـــهـــم، نـــظـــرا إلـــى 
عليهم،  الجنائيّ  القضائي  التطبيق  صعوبة 
إذ يكفي أن يظهروا للناس كأشباههم العرب 
ساقطين من أعينهم، فاقدين أيّ مصداقية وأيّ 
اعتبار. ومن أولئك الأحرار من توفقوا في منع 
ارِ قانا، شمعون بيريز، من حضور ملتقى 

َّ
جز

مؤسسة بيل كلينتون المنعقد في 1997/7/5 
بمراكش، وكان قد دُعي له بصفات عدة، منها 
جائزة  على  حصوله  ــة!( 

ّ
المــمــض للمفارقة  )يــا 

لــلــســام، واعــتــبــاره مــن فئة »الحمائم«  نــوبــل 
ــان جــيــشــهــا، فهل  ــ بـــن ســاســة إســرائــيــل وأركــ
أو  التطبيع وممارسوه ســرّا  يتعظ سماسرة 
فــي رابــعــة الــنــهــار؟ وعــلــى أي حـــال، ففلسطين 
ومـــســـجـــدهـــا الـــــحـــــرام ومـــســـجـــدهـــا الأقـــصـــى 
لــن تــكــون أبــــدا للبيع فــي ســـوق الــنــخــاســة أو 
مـــا مــاثــلــه، كــمــا ســجــلــنــا فـــي مــقــال ســابــق في 
»العربي الجديد«، وهذا بقرار لا رجعة فيه من 
الشعوب العربية والإسلامية، ومن قادة أبرار، 
منهم، على سبيل المثال، عبد الحميد الثاني 
السلطان العثماني الملقب بالأحمر الذي رفض 
رفضا قاطعا بيع فلسطين لليهود، على الرغم 

اغــتــيــال الـــجـــنـــرال قــاســم ســلــيــمــانــي ورفـــاقـــه، 
فعلى خلاف  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
ــام. وعــلــى  ــ ــزادة حـــضـــور عـ ــ الأخـــيـــر، لـــم يــكــن لــ
الـــرغـــم مـــن تـــوعّـــد المــحــافــظــن بـــالانـــتـــقـــام، لا 
المـــرّة، ضغوط شعبية تستدعي  تتوفر، هــذه 
ردا ســـريـــعـــا، ولـــــو مـــــحـــــدودا، لــتــبــيــض مـــاء 
الوجه، كالذي اضطرت له إيــران بعد اغتيال 
الــعــراق فيها  فــي  مــواقــع  سليماني، بقصفها 
جنود أميركيون بصواريخ باليستية. وعلى 
الرغم من لجوئه إلى العبارة الروتينية »الرد 
في الوقت المناسب«، إلا أن الرئيس الإيراني، 
حــســن روحـــانـــي، اعــتــبــر أن الــشــعــب الإيــرانــي 
حكيم بما يكفي لكي لا يقع في »فــخ النظام 
الصهيوني«. لا ترغب إيــران بمنح إسرائيل، 
المسار  على  التشويش  فرصة  ترامب،  وإدارة 
ــذي تــرغــب الإدارة الأمــيــركــيــة المــضــي فــيــه،  الــ
ويــبــدو أنــهــا عــازمــة عــلــى الــتــمــسّــك بسياسة 
الــتــهــدئــة الــتــي اتــبــعــتــهــا طـــهـــران مـــع انــطــاق 
ــرئــــاســــي نـــحـــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  الـــســـبـــاق الــ
 

ّ
السلطة، في ظل إلى  بايدن  انتظارا لوصول 
قلقها من سلوكٍ غير متوقع من ترامب خلال 
مرحلة انتقالية فوضوية، قد تمنحه فيها أي 
للقيام بهجمات في  مــبــرّرًا  تــوتــرات محتملة 
أسابيع وجــودهــا الأخــيــرة، إذ أكــدت مصادر 
عــراقــيــة أن قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
ــه بـــعـــض المــلــيــشــيــات  ــ ــي، وجّــ ــاآنــ إســـمـــاعـــيـــل قــ
ــقـــاف الــهــجــمــات عــلــى المــصــالــح  الــعــراقــيــة لإيـ
الأميركية في العراق والمنطقة، مطالبًا إياها 
الله،  بــالــهــدوء. وكــذلــك فعل حــزب  ى 

ّ
أن تتحل

بتوجيهاتٍ من أمينه العام حسن نصر الله.
ــاؤه فــي  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــبــــا ســـيـــســـتـــمـــر تــــــرامــــــب، وحـ ــالــ غــ
المــنــطــقــة، فــي إلــقــاء الأحـــجـــار فــي مــجــرى نهر 
ــدفـــق مـــيـــاهـــه مــع  الــديــبــلــومــاســيــة المـــتـــوقـــع تـ
وصــول بايدن إلــى السلطة، ومــن غير المؤكّد 

من ضائقة خزينته المالية وقتذاك، وبالشهيد 
المــلــك فــيــصــل والــشــيــخ زايــــد والــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد والزعيم جمال عبد الناصر وغيرهم، 
تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته وأسكنهم 

فسيح جناته، مع الصالحين والأتقياء.
قريبا،  المنتهية  تــرامــب  ــة دونــالــد  مــع ولايـ  ...
الفلسطينيين  تقتيل  فــي  إســرائــيــل  وتــمــادي 
والـــعـــبـــث بــحــقــوقــهــم، نــــرى قــضــيــتــهــم تــــزداد 
 واستعارا، ومجالهم الحيوي ضيقا 

ً
مأساوية

وضـــنـــكـــا، وذلـــــك بــســبــب اســتــمــاتــة إســرائــيــل 
ــم وتـــوســـيـــع المــســتــعــمــرات  ــهـ ــيـ فــــي ضــــم أراضـ
ضــــــدّا عــلــيــهــم، وعـــلـــى الــــقــــوانــــن والـــــقـــــرارات 
الــدولــيــة. وهــا هــو نتنياهو يوغل فــي تنفيذ 
ذلـــــــك، مـــضـــيـــفـــا أقــــصــــى الـــعـــنـــف والــــشــــراســــة 
فـــي اســتــرخــاص أرواح شــبــاب فــلــســطــن في 
بكل  الاستهتار  الــعــودة، وفــي  أثناء مسيرات 
القوانين الدولية والقيم الإنسانية. السياسة 
تــأدّت،  الفلسطينية  القضية  الأميركية حيال 
في المحصلة، بالجمهوريين والديمقراطيين، 
مع فروق عرضية أو طفيفة، إلى خدمة الدولة 
ومنها   .1948 فــي  نشأتها  منذ  الإســرائــيــلــيــة 
قــــرار تـــرامـــب، الإنــجــيــلــي حــتــى الــنــخــاع، نقل 
الــســفــارة الأميركية مــن تــل أبــيــب إلــى القدس 
الــشــرقــيــة، واعــتــرافــه بــالــقــدس كــلــهــا عاصمة 
الصهاينة  تعبير  حسب  الأبــديــة،  لإســرائــيــل 

لتوجيه ضربة عسكرية  استعداد  على  أنهم 
إقليمية،  إيـــران، قد تفتعل حربا  إلــى  خاطفة 
ولا مواجهة ردود فعل إيرانية في حال تكرار 
نــوويــة أو عسكرية أو  الهجمات على مــواقــع 
ســيــاديــة إيـــرانـــيـــة، تــحــرج الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
أمــــام جــمــهــورهــا، ومــــع اســتــعــجــال إســرائــيــل 
ضح ما إذا كانت قد 

ّ
للمواجهة مع إيران، لم يت

نسّقت في ذلك مع الدول الخليجية المتحالف 
ــي مــــرمــــى الـــنـــيـــران  ــ مـــعـــهـــا الــــتــــي ســـتـــكـــون فـ
ــيــــهــــا تــصــفــيــة  ــة، وقـــــد تـــشـــهـــد أراضــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
حساباتٍ بين إيران وإسرائيل، سيما بعد أن 
ودبلوماسيون  ســفــارات  لإسرائيل  أصبحت 
ومــكــاتــب تمثيل تـــجـــاري، فــي مــنــطــقــةٍ يشكّل 
فــيــهــا الـــســـكـــان المــنــتــمــون لــلــمــذهــب الــشــيــعــي 
اغتيال  يدخل  وقــد  تجاهلها.  يمكن  لا  نسبة 
سياح أو دبلوماسيين إسرائيليين أو خطفهم 

عنصرا جديدا ضمن عناصر المواجهة.
عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات ســابــقــة لــتــرامــب 

ــلـــى المــشــهــد  ــم.  الــــغــــالــــب عـ ــهــ ــافــ ــيــ بــجــمــيــع أطــ
الـــيـــوم أكــثــر مـــن ذي قــبــل الــتــعــطــيــل المستمر 
الحرب  سياسة  بسبب  وذلــك  الدولتين،  لحل 
ضد  العبرية  الــدولــة  تتبعها  التي  المستدامة 
الشعب الفلسطيني وقيادته. وعلى الرغم من 
مرور سبعة عقود على القضية الفلسطينية، 
ــــل مــعــقــود عــلــى جــيــل المـــقـــاومـــن الـــجـــدد،  الأمـ
ــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــامــــي في  ــاهـــزيـ وجـ
اكـــتـــســـاب أســــبــــاب الــــقــــوة والمـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة، 
يستلزم  مــا  لصالحه،  الــقــوى  مــيــزان  وتغيير 
بـــالـــضـــرورة رص الــصــف الــفــلــســطــيــنــي رصّـــا 
مــنــيــعــا وتــوحــيــده وتــمــكــيــنــه مـــن الــســاحــنْ، 
المادي والروحي، فإسرائيل، كما نعلم، تتوفر 
الشرق الأوســط كله على  وحدها في منطقة 
رأســا  المئتي وخمسين  ذات  الــنــوويــة  القنبلة 
)فيما يُمنع على إيــران تخصيب اليورانيوم 
أعلنت  إسرائيل  أن  كما  سلمية(،  لغاية  ولــو 
في  ركينا  ركنا  متها  ورسَّ اليهودية  الديانة 
بــنــيــة دولــتــهــا .. وعــلــيــه، إذا لـــم يــتــحــقــق ذلــك 
ــودي، ذو الــبــعــديــن الــعــســكــري  ــوجــ الـــشـــرط الــ
بل  القرن«،  فإن ما تسمى »صفقة  والمعنوي، 
صــفــعــة الــعــار والـــخـــزي الــتــي روّجــتــهــا إدارة 
ترامب، ما هي إلا أكذوبة بلقاء وفخ للإيقاع 
ــال حــقــوق  ــيــ ــتــ بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واغــ
دولــتــهــم  وإقـــامـــة  ــعـــودة،  الـ فــي  الفلسطينيين 
ــران 1967  ــزيــ عــلــى أرضـــهـــم قــبــل يـــونـــيـــو/ حــ
وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا ما عاكسته 
باستماتة وشراسة سياسة إدارة ترامب التي 
شجعت إسرائيل على توسيع مستعمراتها، 
في  ترابية  مطامع  لها  تكون  أن  على  وحتى 
الضفة الغربية، وفي ضم غور الأردن وشمال 
الديمقراطية  قــالــت  ولـــإشـــارة،  المــيــت.  البحر 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، نــانــســي 
بيلوسي، عن ترامب، إنه خليق بأن يُــزجّ في 
السجن. ولعمري إن هذا لرجاء غالبية ساكنة 
المعمور الحر، عدا قاعدة ترامب الناخبة التي 
ستبقى بــعــده، والمــكــونــة مــن فــاحــن ورعـــاة 
البقر الجهلة وأشتات من الطبقات الوسطى 
ومـــــن شـــريـــحـــة رجــــــال المــــــال والأعـــــمـــــال عــلــى 
الإنجيليين  حــركــة  على  عـــاوة  هــذا  شاكلته، 
البالغة الغلو، إذ تنشر بقوة الدعاية الكثيفة 
الله  اليهود شعب  الفائض عقيدة  والتمويل 
المختار، وإن أرضهم الموعودة تمتد من النيل 
إلى الفرات. وفي خضم هذا الوضع المأساوي، 
يعاني الفلسطينيون من عذابٍ شديد، تؤجج 
نــيــرانــه قـــوة أمــيــركــا الــعــظــمــى، وحــتــى نــيــران 
بــعــض الـــــدول »الــشــقــيــقــة« الــتــي شـــاركـــت في 
ــة المــنــامــة« المـــذلـــة المــســتــهــتــرة، وتلهث  ــ »ورشـ
تحدّده  التي  إسرائيل  مع  وراء تطبيع  اليوم 
على مقاسها، وبشروطها الضاغطة القسرية، 
المغبون  المطبّعين إلا بحصة  ولن يعود على 
هل  الشعوب.  من جماهير  والثبور  وبالويل 
سينحو الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الــجــديــد، جو 
بـــايـــدن، ســيــاســة مــغــايــرة لــفــظــائــع وحــمــاقــات 
ــى إصـــاح مــا أفــســده، ويطبعُ 

ّ
ســلــفــه، فــيــتــوخ

أمــيــركــا بقيم الإنــصــاف والأنــســنــة؟ فلننتظر 
حتى نــرى )Wait and see(، مــع الإغــضــاء عن 
الشعار المسجل على ورقة الدولار »باسم الله 

.»IN GOD WE TRUST نتاجر
)كاتب ووزير مغربي سابق(

ومعاونيه عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، 
فإن تحرك بعض القوات العسكرية الأميركية 
غــيــر الاعـــتـــيـــاديـــة لا يــعــنــي أكـــثـــر مـــن رســائــل 
ســيــاســيــة مــوجــهــة إلـــى إيـــــران، حــتــى تحريك 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة »يــــو إس إس 
ساعات  بعد  العربي  الخليج  نحو  نيميتز« 
من اغتيال زادة، فجاء في سياق خطةٍ سابقة، 
ــاء جــــــوي، ودعــــــم قــتــالــي  ــطـ هـــدفـــهـــا تـــوفـــيـــر غـ
عناصرها  انسحاب  بعد  الأميركية،  للقوات 
ــي 15  ــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، فــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــل مــ ــن كــ مــ
يناير/ كانون الثاني المقبل، الانسحاب الذي 
الإدارة  ترامب، ويتفق مع توجهات  به  التزم 
الأميركية المرتقبة، يتعارض مع حربٍ جديدة 
قد تحافظ على القوات الأميركية في المنطقة 

فترة أطول. 
ــا إن لــــم تـــقـــم بــعــمــلــيــة  ــهـ أدركـــــــت إســـرائـــيـــل أنـ
تـــبـــعـــات  أي  ــــب  ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـ هـــــــــــذه،  الاغــــــتــــــيــــــال 

ترامب،  إدارة  ظل  في  أميركية،  ديبلوماسية 
فإنها لن تتجنبها في ظل إدارة بايدن، ومن 
 
ٌ
خلفه الديمقراطيون اليساريون، وهي عملية

 تقدير، مهما 
ّ

تحتاج تخطيط أشهر على أقل
الأمنية  المنظومة  في  اختراقات  عن  تحدّثنا 
فــرصــة  ــرامــــب  تــ إدارة  تــمــنــح  ــد  قــ الإيــــرانــــيــــة. 
اســتــغــال مـــا تــبــقــى لــهــا مـــن وقـــت لإســرائــيــل 
ى غالبا  تتعدَّ لــن  لــطــهــران،  لتوجيه ضــربــاتٍ 
السيبرانية،  أو  الاستخباراتية  الحرب  نمط 
بحيث تضمن ألا يتجاوز أي رد فعل إيراني، 
قــبــل 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، هــذا 
الإطار، لكنها قد لا تغامر في منحها تفويضا 
ذلك،  عدا  مباشرة.  بعمليات عسكرية  للقيام 
تكون إسرائيل، وربما بتواطؤ مع حلفاء لها 
في الخليج، ينوون توريط إدارة ترامب قبل 
 على المنطقة. 

ً
رحيله في حماقة، تكون كارثية

)كاتب فلسطيني(

المطبعّون في قلوبهم مرض وذاكرتهم هباء

اغتيال فخري زادة وأفق المواجهة المحتملة

الغالب على المشهد 
اليوم التعطيل 

المستمر لحل 
الدولتين، بسبب سياسة 

الحرب المستدامة 
التي تتبعها الدولة 
العبرية ضد الشعب 

الفلسطيني

عملية السلام التي 
وضعت مبادئها 
اتفاقيات أوسلو 

وأكدتها خريطة 
الطريق من بعد، 

يظهر أنها في حالة 
تلاشٍ متقدّم

تحرك قوات 
عسكرية أميركية غير 
اعتيادية لا تعني أكثر 

من رسائل سياسية 
موجهة إلى إيران
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